محاضره(1)
النقد في العصر الجاهلي
علاقة النقد بالادب:
الأدب : هو موضوع النقد وميدانه الذي يعمل فيه , وأدب أي أمة هو المأثور من بليغ شعرها ونثرها , والأدب عملية خلق وإبداع . والنقد هو الذي يستكشف أصالة الأدب أو عدم أصالته, ويميز جيده من رديئه  أثر الصحراء في تكوين فكر الإنسان العربي:
للصحراء تأثير قوي مباشرعلى أبنائها ويتبدى في:
 - نظام الحياة- طريقة التفكير- الصفات الخلقية والخلقية.
نشأة الشعر العربي:
نشأ الشعر على شكل : غناء-حداء
 موضوعاته: الأحداث الاجتماعية من حروب ومنازعات ومفاخرات وموت,فنشأ فن المديح والهجاء والرثاء والغزل ولم يصل إلينا شيء من طفولة الشعر العربي
   نشأة الشعر العربي:
- لا نعرف شيئاً عن طفولة الشعر العربي , فقد وصلنا ناضجاً كاملاً . وكذلك لا نعرف شيئاً عن طفولة النقد العربي.
-  فهو شعر عربي النشأة في أعاريضه ونهجه وأغراضه وروحه .
- مر هذا الشعر بضروب كثيرة من التهذيب حتى بلغ الإتقان الذي وجدناه عليه. وهذا التهذيب هو ضرب من النقد .
الشعر العربي الذي وصلنا:
أول من قصَّد القصيد المهلهل بن ربيعة , ويمتد تاريخ الشعر  من150 إلى 100 قبل البعثة النبوية الشريفة. ويمتاز أنه:
ناضج تام النضوج _عربي النشأة _ مر بتاريخ من التهذيب حتى وصلنا ناضجا.
نشأة النقد العربي:
نشأ النقد بداية  متأثرا بما يأتي:
الأسواق - بلاط الملوك - مجالس الغناء - قبيلة قريش وأهميتها في نشأة النقد -
الشعراء.


تعريف النقد العربي:
المعنى اللغوي: تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها, وانتقد الدراهم : قبضها, ودرهم نقد : جيد لازيف فيه, ونقد الشيء نقدا:أي نقره ليختبره وليميز جيده من رديئه - ونقدت الناس وانتقدتهم:عبتهم. 
المعنى الاصطلاحي:
- إن النقد محاولة لتقويم العمل الأدبي من خلال دراسته وفهمه وتفسيره وتحليله شكلا ومضمونا من دون إغفال العوامل الاجتماعية والنفسية التي أثرت فيه , ومساعدة القارئ على تذوقه , في محاولة لرسم الأنموذج الأمثل الذي كان ينبغي أن يكون عليه العمل الأدبي.
-  تمييز جيد الأدب من رديئه. 
إن أقدم النصوص النقدية التي وصلتنا تدل على أن الشعراء هم الذين نهضوا بالنقد كما نهضوا بالشعر.
-الأسواق : التقى فيها الشعراء ونقد بعضهم أشعار بعضهم الآخر, فقد كان الشعراء يأتون النابغة – الذي كان حكما , ضربت له قبة من أدم - ويعرضون أشعارهم عليه .
- أفنية الملوك في الحيرة التي تذاكر فيها الشعراء الشعر  وانتقدوه.
وهذا كله شكل نواة النقد العربي . 
صور النقد العربي في العصر الجاهلي:
نقد الصياغة والمعاني - الصحة والخطأ - المبالغة - أي مايتعلق بالصياغة - الموازنة بين الشعراء - التنقيح والتحكيك.
صور النقد في العصر الجاهلي:
  - عيوب القافية ؛ فقد عيب على النابغة الإقواء ( أي اختلاف حركة الروي في القصيدة ). ولم يستطع أحد مصارحته بهذا العيب إلى دخل يثرب فأسمعوه غناء قوله:
 أمن آل مية رائح أو مغتدي    عجلان ذا زاد وغير مزوَّدِ
زعم البوارح أن رحلتنا غداً     وبذاك حدثنا الغداف الأسودُ
ففطن إلى هذا العيب , ولم يعد إليه.
 وهذا النقد قائم على وقع الشعر في السمع وعلى الانسجام والتماثل في القافية.
- تسمية القصائد بأسماء تنم عن استحسان قريش لها , فهناك قصيدة هي سمط الدهر , واليتيمة  , والبتارة .
- مبدأ الجودة المثالية في الشعر:
سمع طرفة بن العبد المتلمس ينشد بيته:
وقد أتناسى الهم عند احتضاره         بناج عليه الصيعريةُ مُكدمِ 
فقال طرفة : استنوق الجمل ؛ لأن الصيعرية سمة تكون في عنق الناقة لا في عنق الجمل .
- المبالغة في القول: فقد أخذ على المهلهل مبالغته في القول  , وادعائه فيه بأكثر من فعله .
 - المدرسة الأوسية التي كانت تعتمد فن القول , وتتعهده بالتنقيح والتهذيب , وكان فيها أساتذة يعلمون أصول الشعر . 
ميزات النقد في العصر الجاهلي :
·  اتجه النقد نحو الصياغة والمعاني , وعرض لهما من ناحية الصحة والانسجام كما توحي به السليقة العربية , فالنقد تناول كل ماله مساس بالأدب  بنية ومعنى بعيدا من البحث في مناحي الجمال الفني لأن الشعر كان حديث العهد .
 قام النقد على الإحساس بأثر الشعر في النفس وعلى مقدار وقع الكلام عند الناقد .
 النقد يقوم على الذوق الفني , فهو فطري بسيط غير معلل .
 الموازنات الأدبية بين الشعراء المشكوك بصحتها. 
باختصار نقول إن ما يميز النقد في العصر الجاهلي أنه :
فطري ملائم لروح العصر- ذوقي غير معلل - قائم على الانفعال والتأثر, يعتمد على مايخلفه الانطباع الأولي للنص الشعري.
محاضره(2)
النقد عند الأدباء في صدر الإسلام
- مسألة ضعف الشعر في صدر الإسلام
ضعف الشعر في بعض نواحيه فقط وذلك بسبب:
  - انشغال الناس بالدعوة الإسلامية.
  - عدم رواية شعر الكفار.
  - عدم رواية الأشعار التي هجى الكفار فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.  

موقف القرآن الكريم من الشعر:
    - تحدى القرآن الكريم العرب ببلاغة نظمه , فأقروا أن كلامه أبلغ.
  - ورد ذكر الشعر والشعراء في القرآن الكريم , وكان يقصد شعراء المشركين وشعرهم.
موقف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الشعر
لم يقف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم موقفاً معادياً من الشعر.
كان صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ويستحسنه. (إعجابه بشعر النابغة الجعدي).
كان صلى الله عليه وسلم يتأثر بالشعر ويثني عليه.( تأثره بشعر كعب وعفوه عنه).
موقف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من الشعر :
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه  عالما بالشعر ذا بصر فيه , وأثر عنه آراء نقدية كثيرة , تظهره ناقداً ذواقة.
1- أعجب بالنابغة وزهير ومقولته فيه مشهورة , تؤسس للنقد الموضوعي؛ قال عن زهير أنه لا يعاظل في الكلام ,  ويتجنب حوشي الشعر , ولم يمدح الرجل إلابمافيه.
2- أعجب ببعض الشعراء , وعلل أحيانا لإعجابه. 
سمات نقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
كان نقده في معظمه معللا من مثل نقده لزهير وتعرضه للصياغة والمعاني.
 انعكاس دقته وصحة استنباطه على فهمه للأدب.
موقفه الرافض لشعر الهجاء .( موقفه من شعر الحطيئة)
إعجابه بنزعة سحيم الدينية في قوله:
عميرة ودع إن تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا
تفضيله لشعر الفضائل والعظات
سمات النقد في هذا العصر
اتسع أفقه عما كان عليه في العصر الجاهلي.
جنح إلى شيء من الدقة .
حدد بعض خصائص الصياغة والمعاني.
ملحوظات يسيرة تعزز أحيانا بشيء موجز من المقاييس الأدبية.
تأثر بروح الإسلام من البناء والتأسيس.
كان مبنيا في جانب منه على الانفعال السريع.
النقد في العصر الأموي
عوامل ازدهار النقد في هذا العصر:
ازدهار الشعر, وتعدد بيئاته - إحياء العصبية القبلية - وظهور شعر النقائض-ازدهار الغناء. 
سمات النقد في العصر الأموي:
تناول النقد الصياغة: 
- أعاريض الشعر وقوافيه:
 عابوا كثرة أسماء الأماكن والقرى في الشعر وكذلك الألفاظ غير الشعرية.         عابوا تخنيث القوافي.
تناول النقد المعاني , وأنكروا أن يجمع الشاعر بين أمرين لايجتمعان.
- استنكروا شعر عمر بن أبي ربيعة الذي يصور تعرض النساء للرجال. 
- ضم النقد بعض العبارات التي تصف عملية الإبداع.
-  الموازنة بين الشعراء.
- تصنيف الشعراء وفق منزعهم الشعري.
- تبين تفوق الشاعر في غرض معين.
- تمييزهم بين الشعر والرجز.
- اعتمد على الذوق الصافي , أقرب إلى الفطرية.
محاضره(3)
أثر متقدمي النحويين واللغويين في النقد الأدبي
 متقدمو النحويين واللغويين  
فئة عنيت بالنقد من باب حرصها على الحفاظ على اللغة العربية فحللت النصوص ضبطا وبنية وتركيبا وفنا. 
وكان القرن الثاني حافلا بهذا التدوين , وكان للبصرة والكوفة أبعد الأثر في تأسيس العربية , ووضع قياسها , وتوضيح سبلها , فكان للنقد الأدبي نصيب من تلك العناية كبير. حدث هذا بعد أن ضعفت السليقة العربية , وبعد أن أصبحت ملكة الأدب وملكة النقد  تكتسبان اكتسابا بسبب تسرب الفساد إلى العربية نتيجة الفتوحات العربية , ودخول المم الأخرى في الإسلام وحرصهم على تعلم العربية واتخاذها أداة للتفكير . فنشأ اللحن من الموالي , لذلك وُضع علم النحو ليعصم المتعلم من الزلل . 
ومن خلال عمل هؤلاء في لغة الشعر نظروا في الشعر لامن حيث عذوبته أو رقته أو جماله الفني فحسب , بل من حيث مخالفته للأصول التي هداهم استقراؤهم إليها من إعراب أو وزن أو قافية, فأظهروا بعض ما وقع فيه شعراء الجاهلية من الخطأ في الصياغة , وما وقع فيه الإسلاميون . وردوا الخصومات التي دارت حول كبار الشعراء , وذكروا الحجج التي يوردها أنصار كل شاعر في تفضيله كما كان لهم آراء قيّمة في النقد وأحكام على الشعراء . 
يقوم نقد اللغويين على:
-الأصول الفنية التي قررت في اللغة وفي النحو وفي العروض.
-ومنه ما يقوم على الأصول الفنية التي قررت في تقدير الأدب.
- وقد يكون غير النقد الأدبي , فيبحث في مسائل خارج إطار النقد الأدبي. 
 طبيعة عمل اللغويين والنحويين في النقد 
أرادوا أن يجعلوا من النقد علما لخدمة الفن الشعري وخدمة تاريخ الأدب,فابتعدوا عن العصبية والهوى والتأثر. 
- شارك اللغويون والنحويون في النقد في أثناء استنباطهم قواعد النحو ووجوه الاشتقاق و الأعاريض التي جاء عليها الشعر.
- نقدوا الشعر من حيث مخالفته للأصول التي هداهم استقراؤهم إليها من إعراب ووزن وقافية, فأظهروا أخطاء الشعراء 
- انتقدوا الشعراء وقدموا الدليل وذكروا الأسباب.
- كانوا فريقين أو مذهبين : مذهب أهل البصرة ومذهب أهل الكوفة
- أشهر النحاة واللغويين الذين أسهموا في النقد:
عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي. عيسى بن عمر الثقفي. والخليل بن أحمد الفراهيدي. وسيبويه أبو عمرو بن العلاء
وقد تحول النقد على أيدي هؤلاء إلى علم , فسيطرت الروح العلمية , فلا عصبية زلا هوى جائراً , ولا تأثراً حاضراً , وإنما هو الشعور الهادئ والتحليل والدليل وذكر الأسباب . فمس النقد الأداة العربية كلها , وحلل النصوص من جميع نواحيها ضبطاً وبنية وتركيباً وفناً , وقام على الأصول الفنية التي قررت في اللغة والنحو وفي العروض , ومنه ما قام على الأصول الفنية التي قررت في تقدير الأدب.

الاتجاهات النقدية عند اللغويين والنحويين
1- النقد النحوي أو اللغوي:ونعني به نقد صياغة الأدب التي تخالف السبك العربي ناسين جماله وعناصره الفنية, ويقوم على تسويغ ما يقال , وتلمس وجه الصحة فيه, أو يحرص على تقرير الخطأ. والقياس يتم في ضوء قواعد اللغة العربية التي اهتدى إليها هؤلاء النحاة. فأظهروا بعض ما وقع فيه الشعراء الجاهليون والإسلاميون من أخطاء.
فعيسى بن عمر أخذ على النابغة الذبياني قوله: 
فبت كأني ساورتني ضئيلة    من الرُّقش في أنيابها السم ناقعُ
والصواب أن يقول ناقعاً بالنصب على الحال. 
كما التفت هؤلاء إلى خطأ الأوزان والقوافي . من مثل كثرة الزحاف في القصيدة , فتبدو منكسرة الوزن , أو الإقواء في القوافي , وهو اختلاف حركة الروي , وقد عده أبو عمرو بن العلاء اختلاف الإعراب في القوافي .
وتتحدد جهود هؤلاء في تخطئة الشعراء أو التماس الأعذار لهم.
النقد الفني
إن اهتمام هؤلاء النقاد بمقاييس النحو واللغة لا يلغي الجانب الذوقي في شخصيتهم, فقد اكتسبوا الذائقة الفنية من رواية الشعر كالأصمعي وأبي عمرو بن العلاء.
 وأفاد هؤلاء النقد من ناحيتين:
   1- الأولى جمعهم كل ماقالته العرب في الشعر والخصومات حول كبار الشعراء, والحجج التي يوردها أنصار كل شاعر في تفضيله.
 2- مساهمتهم في النقد الفني, وأحكامهم على الشعراء.
من صور النقد الفني لدى اللغويين والنحويين:
استحسانهم أبيات في معنى خاص: يقول أبو عمرو بن العلاء :أحسن شعر قيل في الصبر على النوائب قول دريد بن الصمة :
يُغار علينا واترين فيشتفى     بنا إن أصبنا , أو نغير على وِترِ
بذاك قسمنا الدهر شطرين قسمة
                                   فما ينقضي إلا ونحن على شطر
وشعر الفرزدق يرضي النحاة لأنه يمدهم بالشواهد والأمثلة. والمفضل يميل إلى الشعر الجزل والغريب , وهذا مايتحقق في شعر الفرزدق.
- آثر أهل الكوفة الأعشى على من في طبقته لأن شعره يلائم أهواءهم وأمزجتهم, فشعره حضري , تتصل أغراضه باللهو , وعبارته لينة , وبحوره موسيقية , وهذا من طبع الكوفيين , فكثير منهم كان عابثا ماجنا يرى متعته في شعر الأعشى. 
-   وقدم أهل الحجاز والبادية زهيراً والنابغة وذا الرمة لأنهم بديون يرضون أهل البادية في الأغراض والألفاظ وفي المعاني. 
- وكان أهل المدينة يفضلون النسيب من بين الأغراض ,وتعليل هذا بالميل وتوافق الطبع, فقد آثروا النسيب لذيوع الغناء بها وحاجة المغنين إلى الأصوات. 
-وفضل علماء البصرة امرأ القيس لابتداعه المعاني التي انفرد بها. 
تأثير الذاتية على نقد اللغويين:
- قد تفضي الذاتية أحيانا إلى الاضطراب ولاسيما في الفنون, فالميول والثقافات والأمزجة مدعاة إلى الاختلاف في تقدير الشعر والاختلاف في منزلة الشاعر الواحد , لكن الذي كان بين اللغويين من التعصب والاحتجاج أنجى النقد من هذا الاضطراب, وذلك لإجماعهم على عناصر الجودة , مما كوَّن ذوقا أدبيا عاما , وعليه قدمت مقاييس الأدب وبه اعتصم من الشذوذ. 
 وقد تراءى هذا الذوق الأدبي في أمور كثيرة منها:
حب العرب للإيجاز وتمام المعنى في البيت الواحد؛أي استقلال كل بيت في القصيدة بمعناه.
فقدموا النابغة لأن القارئ يكتفي بالبيت الواحد من شعره , وبنصفه , بل بربعه.
وفضلت الأبيات السائرة, فكان تفضيل زهير.
- وآثر الذوق العام سهولة الألفاظ؛ لذلك كان جرير أشعر عامةوالفرزدق أشعر خاصة .
وفضل الذوق العام أغراضا بعينها على غيرها , وهي النسيب والفخر والمديح لأنها وثيقة بحياة الناس والمجتمع, وما يصوره الشعر من هذا كله يكون أفضل. ووفق مقاييسهم هذه تم تقديم امرئ القيس وزهير والأعشى من الجاهليين, وقدموا جريرا والفرزدق والأخطل من الإسلاميين. 
مقاييس تفضيل الشعراء لدى اللغويين والنحويين

  قام تفضيل اللغويين والنحويين على دعامتين:
1- الأولى:كثرة إنتاج الشاعر , وغزارة شعره , وتصرفه في فنون الشعر كجرير والأعشى؛ فالأعشى يقدم على طرفة لأنه أكثر عدد طوال جياد وأمدح وأهجى وأوصف للخمر.
2- الثانية : جودة الشعر من حيث الخصائص التي تستجيده الأذواق في صياغته ومعانيه. 
لقد كان مقياس : كثرة الشعر وجودته, كان نواة لفكرة الطبقات .
وهذا لا يعني أن النقاد كانوا خطا واحدا في موقفهم من الشاعر المقدم ضمن طبقته ,بل كانوا يختلفون في تقديم شاعر على أصحابه من طبقة الجاهليين أو الإسلاميين. 
النقد الموضوعي لدى اللغويين والنحويين:
- يتناول هذا النقد صلة الأديب ببيئته وبالحياة الاجتماعية , وهو نقد لا يتصل بصياغة الشعر ولا بذاتية الناقد وذوقه, بل يقوم على الفكر والاستقراء والتحليل وتعليل ظواهر الأشياء.
 - إنه نقد يتصل بالشعر من حيث صلته بقائله أو بيئته التي نبت فيها , ومن حيث العوامل المختلفة التي تؤثر في الأدب, وتحدث في فنونه نماذج وصورا كثيرة. -اتصل اللغويون ببيئات الأدب من خلال بحثهم عن اللغة والأدب للاستشهاد والاستنباط والقياس , وتوضيح العلل.
- فميزوا بين الفصيح وغير الفصيح الذي شابه الفساد.
- درسوا الشعر الذي نبت في البيئات المختلفة, وعللوا كثيرا من الظواهر في الشعر العربي.
-فرقوا بين الشعراء من جهة الروح العربية القويمة ومن جهة صحة الاستشهاد بأشعارهم أو عدمها. 
- أثرت عن اللغويين عبارات تدل على علاقة البيئة بالنقد, من مثل:روى ابن الأعرابي عن يونس أنه قال عن ابن قيس الرقيات الشاعر:“ ليس بفصيح ولاثقة , والعرب لاتروي شعر عدي بن زيد لأن ألفاظه ليست بنجدية“.
- لقد أحس هؤلاء النقاد أثر البيئة في الشعر في شكله وبنيته وصلاحيته أكثر مما أحسوه في طبيعة الشعر نفسها. 

وكان لهذا النقد المبني على أساس بيئي صورمنها: 
إدراك الصلة بين الشعر والحياة الاجتماعية؛ فقد لحظ الأصمعي في شعر حسان الإسلامي ضعفا, لأن الشعر وفق رأيه يقوم على الشر والأهواء فإذا دخل باب الخير لان وضعف, فالشعر لدى الأصمعي صدى للحياة الاجتماعية والحياة الاجتماعية قبل الإسلام كانت نكدا ملأى بالمنازعات والعصبية والحروب , وهذه دوافع تزيد الشعر اشتعالا. 
فالأصمعي حرص على تدعيم الصلة بين شعر حسان وبين الحياة الاجتماعية في عهديه , ولم يحرص على تحليل هذا الشعر من ناحية الجمال الفني. 
النقد التاريخي
وهذا النقد يهتم بصحة نسبة الشعر إلى قائله أو بطلان تلك النسبة, فقد كثر الوضع والنحل لأسباب متعددة دفعت كثيرين لأن يتزيدوا في الأشعار , ولعل أهم تلك الأسباب العصبية , وحاجة العلماء إلى الشواهد , والطمع في هبات الخلفاء. ومن أشهر الوضاعين : خلف الأحمر من البصريين وحماد الراوية من الكوفيين.
صنيع اللغويين والنحويين إزاء الشعر المنحول كشف تمحيص العلماء أمر الوضاعين والمتزيدين , وأحاطوا الشعر بسياج من السند يحميه؛
- فدرسوا حياة الشاعر الذي قال الشعر.
 - ودرسوا الأحوال التي انبعث فيها الشعر عن الذين ينسب إليهم,وحياة من قيل فيهم .
- ودرسوا النفسية العربية والأحوال الخاصة بكل قبيلة.
- وتفحصوا حال الرواة , ومبلغ الثقة فيهم. 
محاضره 4
المحاولات النقدية في القرن الثالث الهجري
1- ابن سلام الجمحي( الناقد الراوية).
(-232هـ)
كتابه طبقات فحول الشعراء
مفهوم الشعر لدى ابن سلام: صناعة , يتقنها أهل العلم بها.
أفرد ابن سلام الناقد بدور خاص, فكان من أول من نص على استقلال النقد الأدبي, ليرد على من يتطاولون في نقد الشعر وهم لا يملكون ما يسعفهم على ذلك.وجعله صناعة أي تربية وتدريب وممارسة. 
 الناقد البصير
هو الناقد القادر على تمييز صحيح الشعر من زائفه. الذي يحسن مالا يحسن الآخرون , ومتى قال رأيه وجب على الآخرين اتباعه. 
فكرة الطبقات عند ابن سلام:
بنى ابن سلام كتابه ؛ طبقات فحول الشعراء على فكرة الطبقات. جعل الشعراء في عشر طبقات , في كل طبقة أربعة شعراء: 
الأسس التي بنى عليها ابن سلام طبقاته
- الفحولة: فالشعراء الذين ذكرهم ابن سلام هم فحول. مستندا إلى فكرة الأصمعي, الذي جعل شعراءه فحولا وغير فحول,فجاء ابن سلام وجعل الفحولة درجات.
    ومصطلح الفحولة يعني: التفرد الذي يتطلب تفرغا لقول الشعر ووجود كم من القصائد تكفل لصاحبها التفرد. وهومصطلح مستمد من البادية, ويناقض صفة اللين. كما يعني طرازا رفيعا في السبك وطاقة كبيرة في الشاعرية وسيطرة واثقة على المعاني. 
- الأساس الثاني: تقارب كل أصحاب طبقة في أشعارهم. يقول ابن سلام:“ فألفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه. 
والتشابه الذي عناه ابن سلام يعني :
 التشابه في الموضوع فقد جمع شعراء الرثاء في طبقة, وشعراء الغزل في طبقة, والرجاز في طبقة.
 - الأساس البيئي , فقد جمع شعراء القرى الذين ينتمون إلى بيئة واحدة. 
- الأساس الثالث: الكم , فقال عن شعراء تأخروا:“ في أشعارهم قلة فهذا الذي أخرهم“.
- الأساس الرابع اللين: اتخذه ابن سلام أداة للتوقف في أخذ الشعر. واللين سمة تدل على الانتحال عنده, على حين جعل الأصمعي اللين متعلقا بالخير. 





مناقشة آراء ابن سلام:
1-إن بعض تقسيمات ابن سلام غير واضحة , فهو يذكر أن من حق أوس بن حجر التقديم ولكن التقسيم الرباعي تحكم به , فوضعه في الطبقة الثانية. 
  2- وضع في طبقاته شعراء قل شعرهم مثل طرفة وعبيد بن الأبرص, وهذا يجعلنا نفترض أن ابن سلام يفترض ضياع شعرهما وضياعه لايحرمهما التقدم.
التقسيم الطبقي قولب تفتقر إلى الدراسة التحليلية وتبيان الأسس المشتركة والسمات الغالبة , ومن هنا كانت صعوبتها. 

 أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري(213-هـ276)الناقد الفقيه
فكره العام:
- يكمل دور الجاحظ في الدفاع عن العرب ضد الشعوبية , فاتخذ الشعر مصدرا للمعرفة.
-منهجه توفيقي.
- له مؤلفات كثيرة أشهرها أدب الكاتب وعيون الأخبار, والكتاب النقدي الذي ندرسه هو كتاب الشعر والشعراء. 
بيان موقفه النقدي:
نظرته التوفيقية: إن التسوية والتوفيق صفتان تمثلان جهد ابن قتيبة في مختلف الميادين ومنها النقد الأدبي.
وبناء على هذه النظرة وفق بين القدماء والمحدثين لذلك جعل الجودة مقياسا للشعر, وحاول التسوية بين اللفظ والمعنى.
 موقفه من الطبع والصنعة.
الحالات النفسية وعلاقتها بالشعر.
نظرته التوفيقية(التسوية):
   تسلطت فكرة التسوية على مفهومات ابن قتيبة لذلك ساوى بين القدماء والمحدثين. يقول ابن قتيبة:“ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه , وإلى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره, بل نظرت بعين العدل إلى الفريقين, وأعطيت كلا حظه, ووفرت عليه حقه“.نلاحظ الاعتدال في نظرته هذه. 


موقفه من اللفظ والمعنى:
 حاول التسوية بينهما وجعل لهما مميزان : الجودة والراءة, فقسمها أضربا فاضل فيه بين الألفاظ والمعاني مما يعني أن المعاني تتفاوت لديه وكذلك الألفاظ , وهذا يعني أن تسويته بين اللفظ والمعنى بقيت شكلية. 
الطبع والصنعة:
 إن قلة المصطلح النقدي لديه جعله يستخدم هاتين اللفظتين  بمدلولات مختلفة.  فالمتكلف عنده هو الذي يعمد إلى شعره فيثقفه ,وينقحه ويهذبه, كمدرسة زهير الأوسية. أما المطبوع فهو الذي يصدر دون تكلف أو تصنع .
وكذلك يعني الطبع لديه قوة الشاعرية أو المزاج وحديثه عن الطبع بمعنى المزاج قاده للالتفات إلى الحالات النفسية وعلاقتها بالشعر. 
الحالات النفسية وعلاقتها بالشعر وقد تناولها ابن قتيبة من ناحية:
- من بعض الحوافز النفسية الدافعة لقول الشعر , كالطمع والشوق والطرب والغضب.
- من جانب العلاقة بين الشاعر والزمن , لأن بعض الأوقات له تأثير خاص في المزاج الشعري , كأول الليل قبل تفشي الكرى وصدر النهار قبل الغداء.
- ولهذين الجانبين أثر في التفاوت بين شعر الشاعر الواحد. 
 إن النقاد العرب عندما عللوا التفاوت في شعر الشاعر , اختلفوا وفق المنهج النقدي لكل منهم.
-  فالأصمعي نسب التفاوت إلى الموضوع.
- ابن سلام نسب التفاوت إلى الانتحال.
- أما ابن قتيبة  فقد علل التفاوت تعليلا نفسياً.
فضل ابن قتيبة على النقد:
ابن قتيبة فقيه في الدين وعالم باللغة , يتجلى فضله على النقد في ناحيتين هما:
  1- ناحية الروح العلمية التي صدر عنها, وهي روح صائبة في دعوتها إلى الابتعاد عن تحكيم النظر الشخصي , والاستقلال بالرأي , وتقدير الأشياء في ذاتها.
2- الثانية الذوق الأدبي وهي أضعف نواحيه. فهو لم ينقد النصوص نقدا موضوعيا تحليليا وهذا يرجع إلى نزعته العقلية , فقد كان تقريريا في كل شيء, لأنه مفكر أكثر من كونه أديبا. 
3- ابن المعتز(- 296)الناقد الشاعر
كتابه النقدي : طبقات الشعراء المحدثين 
موقف ابن المعتز النقدي:
- ناقد انطباعي:  يؤمن بالقول ” أشعر الناس من أنت في شعره حتى تفرغ منه“.وهذا القول لابن قتيبة , وهو يريح الناقد من المفاضلة أو البحث عن تداول المعنى , ويعبر عن التحول والتردد في أذواق الناس ونشوء الميل الآني إلى الشيء . وهي نظرة تناقض النقد الموضوعي الخالص.
فابن المعتز ناقد انطباعي تأثري, يتحدث عن الشعر بحكم واحد. 
من أقواله التي تدل على موقفه التأثري:
يقول عن بشار : ومما يستحسن من شعره وإن كان كله مستحسنا.
وكذلك حكمه على القصيدة الواحدة: يقول عن إحدى القصائد:فهذه سارت مسير الشمس.وكذلك أحكامه على البيت الشعري الواحد: يقول عن أحد الأبيات: هذه سجدة الشعراء. 
بيان موقفه النقدي:
إن تلك الأحكام التي طالعتنا التي تحكمها المجاملة مبنية على موقعه الاجتماعي الذي يمثل الرعاية والعطف على الحركة الأدبية, فهو خليفة لجأ إلى التأثرية التي أسبغت عليه سعة الصدر في النقد وحمته من التحيز.ولعل ظهوره بهذا المظهر التأثري , يحقق له صفة الناقد العادل أكثر مما تحققه الموضوعية.  
تطور موقف ابن المعتز النقدي:
 لم يبق ابن المعتز أسير النظرة الانطباعية وهذا يتجلى في موقفه من شعر أبي تمام, إذ شكل هذا الشاعر مشكلة فنية لابن المعتز لذلك ألف كتابه البديع ليدلل على أن البديع موجود قبل أبي تمام ولم يبتدعه. وكذلك بحثه في سرقات أبي تمام الكثيرة إذ وجده سارقا للشعر.
 بين المحاسن والمساوئ في شعر أبي تمام. 
اهتم بالبديع كثيرا , فاستكشف نماذجه في الشعر القديم, وفاضل بينها 




محاضره 5
اعتماد الذوق في إنشاء نظرية نقدية
(ابن طباطبا:عيار الشعر)
كتاب : عيار الشعر لابن طباطبا
اعتمد ابن طباطبا على صفاء الذوق الفني في مناقشة القضايا النقدية التي عرض لها في كتابه. 
من أهم القضايا التي عرض لها ابن طباطبا:
- تعريف الشعر- ثقافة الشاعر- اتباع السنة العربية في الشعر- عملية الإبداع - مأزق الشاعر المحدث- تأثير الشعر.
 مفهوم الصدق: 
الصدق عند ابن طباطبا مصدر الجمال , ينبغي أن يتحقق في الشعر والشاعر, لذلك كانت لفظة الصدق متفاوتة المعنى عنده . 
ضروب الصدق لدى ابن طباطبا: 
1- الصدق عن ذات النفس, بكشف المعاني المختلجة فيها, والتصريح بما يكتم منها , والاعتراف بالحق في جميعها. وهذا الضرب من الصدق هو ما نسميه في المصطلح النقدي الحديث( الصدق الفني) أو إخلاص الفنان في التعبير عن تجربته الذاتية أو الأصالة في التعبير , والرجوع إلى الذات في التعبير , لا إلى العبارات التقليدية المحفوظة. 
2- صدق التجربة الإنسانية , وهذا يتمثل في قبول الفهم للحكمة , لصدق القول فيها , وما أتت به التجارب منها.
3 - الصدق التاريخي وذلك يتمثل عند اقتصاص خبر أو حكاية أو كلام , ويجيز ابن طباطبا للشاعر إذا اضطر أن يزيد أو ينقص على شرط أن تكون الزيادة والنقصان يسيرين غير مغيرين للحقيقة , وهذا كقول الأعشى  فيما اقتصه من خبر السموءل: كن كالسوءل إذ طاف الهُمام به   في جحفل كزهاء الليل جرار 
بالأبلق الفرد من تيماء منزله   حصن حصين وجار غير غدار
  وهذه الأبيات تغني السامع عن الاستماع للقصة لاشتمالها على الخبر كله بأوجز كلام وأبلغ حكاية , وأحسن تأليف , وألطف إيماءة. 
4- الصدق الأخلاقي , وهو مالا مدخل فيه للكذب , كنسبة الكرم إلى البخيل ... إنه نقل للحقيقة الأخلاقية على حالها. وهذا يذكرنا بمقولة شيخ النقاد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما أثنى على زهير بأنه كان لايمدح الرجل إلا بما  
 5- الصدق التصويري أو صدق التشبيه , وأحسن التشبيهات ما إذا عكس لم ينتقض , والصدق يناقض الغلو والإفراط .
  وإذا توافر للشعر أنواع الصدق , وتوافر للشاعر صدق التجربة , جاء شعرا جميلا. تلخيص موقف ابن طباطبا النقدي:
   يرى ابن طباطبا في نقده ,وجوب اتباع السنة العربية حيث أمكن , وينفي الفرق بين القصيدة والرسالة إلا في النظم , ويتصور الوحدة في القصيدة وحدة مبنى تقوم على تسلسل المعاني والموضوعات, بحيث تكون العملية الشعرية عملا عقليا واعيا تمام الوعي, ويعد التأثير الآتي من قبل الجمال وهو -الاعتدال – تأثيرا في الفهم  على شكل لذة كاللذة التي تجدها الحواس في مدركاتها. فالصدق يهيء الفهم لقبول التجربة. 
محاضره6
النقد المنهجي (الموازنة بين الطائيين للآمدي)
معنى الموازنة:
الموازنة لغة: وزن الشيء يزنه وزنا وزِنة: راز ثقله وخفته, وامتحنه بما يعادله ووازنه موازنة ووزانا عادله , وكان على زنته , وقابله وحاذاه. وتقول العرب : ليس لفلان وزن , أي قدر لخسته , وفلان راجح الوزن : أي كامل الرأي والعقل ووازن بين الشيئين موازنة : ساوى , ووازن الشيء الشيء: ساواه في الوزن. معنى الموازنة اصطلاحا :
 عملية يقوم بها الناقد المسلح بأدوات نقدية ضرورية , هدفها المفاضلة أو المقايسة بين شاعرين أو بين شعر وآخر . وهي مظهر من مظاهر النقد , ومقياس من مقاييسه , وأصل من أصوله المتبعة في معالجة القضايا النقدية والأدبية المختلفة.
   والوازنة نقد مركب , إذ لابد من أن يكون بين الموضوعين أو الشاعرين اللذين تجري الموازنة بينهما تشابه سواء أكان هذا التشابه قريبا أم بعيدا. 
    الموازنة والمفاضلة:
 لانجد كبير فرق بين معنى الموازنة ومعنى المفاضلة , فقد كانت المفاضلة بين شاعرين أو أكثر, محورا يدور حوله كثير من النقد في موروثنا القديم , لكن أصولها كانت بسيطة ساذجة , تلخص الإعجاب العام لدى أحد المتذوقين بشاعر دون آخر . وهذا العنصر الشخصي ليس كافيا في النقد , ولذا فهو يحتاج إلى الثقافة الواسعة ليصل إلى الحكم المعلل.  

تاريخ الموازنة ومقاييسها
    كلف الأدباء في مختلف العصور بالموازنة بين من ينبغون من الشعراء في عصر واحد ؛ فوازنوا بين امرئ القيس والنابغة وزهير والأعشى في الجاهلية , وبين جرير والفرزدق والأخطل في العصر الأموي. وبين أبي نواس ومسلم وأبي العتاهية, وبين ابن المعتز وابن الرومي , وبين أبي تمام والبحتري في الدولة العباسية . وكان من أهم مقاييسهم : فكرة الطبقات , ونقد الفكرة والصياغة , وغزارة الإنتاج وقلته, والتقاليد الفنية , ونهج القصيدة , والفحولة , واللياقة , والجودة والنفاسة , وأثر الدين, والإعجاب الفطري , والبيئات الأدبية والعصبية القبلية , والخصومة بين القدماء والمحدثين , ونقد الشعور والرواية والطبع والصنعة , والسرقات الشعرية , والابتداع , وعمود الشعر , وقضية اللفظ والمعنى. وينبغي أن تكون الأسس النقدية في الموازنة موضوعية . وقد بدأت جزئية في العصر الجاهلي , وكان النابغة صاحب الحكم النقدي فيها. وهي لاتخرج عن إطار النقد الفني المتصل بعروض الشعر المقررة, أو بأصول الصياغة المتوارثة , أو النقد المعنوي القائم على السليقة والفطرة والعرف اللغوي. ثم قامت الموازنات على أسس نقدية اعتمدت على علوم العربية والتدوين والرواية وتوثيقها والمناظرات, والحرص على الصواب, واعتماد الشعر الجاهلي أساسا ومثالا ينبغي أن يحتذى إلى جانب التنبه إلى عناصر الجمال وصلة النص بالبيئة وعامل الثقافة بعد الفتوحات العربية ومذهب البديع أو القدم والحداثة في الشعر العربي. وفي عصر تال قام النقد على أسس بلاغية وفلسفية وثقافية ومنطقية إلى جانب الأصول العربية التي اعتمدت طريق العرب والقيم الفنية والتعبيرية للقصيدة الجاهلية. 
لقد شهدت الحياة العربية في صدر الإسلام موازنة القرآن الكريم وكلام العرب , وكانت بين شعراء الرسول العربي صلى الله عليه وسلم وخطبائه من ناحية , وشعراء الوفود العربية وخطبائهم من ناحية ثانية , وكان العصر الأموي ذاخرا بالموازنة بين الفحول , والغزليين , وشعراء الأحزاب  السياسية والنقائض , فخلف لنا ثروة نقدية قيِّمة على الرغم من تأثرها بالعصبيات والأهواء والأمزجة , فقد شهد العصر العباسي حركة نقدية عظيمة, ونشاطا متميزا في قضية الموازنة بين الشعراء    وفي النثر وازنوا بين ابن المقفع وعبد الحميد , وبين بديع الزمان والخوارزمي , وبين الفلاسفة والأدباء. 

أما الأسس النقدية فلم تعْدُ بداية أن تعتمد بداية أن تعتمد على اللياقة والخضوع للعرف في النظر للبيت المفرد والقياس على مصطلح الخليل العروضي وقانون الاستواء النفسي أو الشمول الخاطئ , والفصل بين الشعر والأخلاق.
   ولكن النقد أصبح موضوعيا إلى حد كبير وشاملا إذا اعتمدت الموازنة بين الشعراء على الحاسة الفنية, ومحاولة التخلص من التعصب  للقديم أو عليه. وأصبحت  الموازنة بالفعل نوعا من النقد أو نوعا من الوصف , فالذي يوازن بين الشاعرين , إنما يصف ما لكل منهما , وماعليه 
  بأدق  ما يمكن من التحديد , ونجد هذه الدقة , وهذه الموضوعية في موازنة الآمدي بصورة خاصة التي تعد صورة صادقة للنقد المنهجي عند العرب. 
  كتاب الموازنة بين الطائيين:
    يعد كتاب الموازنة أول دراسة نقدية منهجية تختلف عما سبقها من دراسات , فالدارس للتراث النقدي والبلاغي تستوقفه خصائص النقد العربي في القرن الرابع الهجري. فقد حفل هذا القرن بحركة نقدية  , بلغت قمة الازدهار , ولم يكن ذلك بسبب ما انتهى إليه الشعر العربي في هذا القرن من النضج فحسب , فثمة عوامل أخرى ساعدت على  هذا الازدهار أهمها: 
الصراع الذي نشب بين اتجاهين في الشعر العربي : 
  - اتجاه يؤيد التيار المحافظ على عمود الشعر , أو طريقة العرب, وتقاليد القصيدة الجاهلية والإسلامية .
  - واتجاه آخر يؤيد شعر المحدثين , أو المذهب الجديد الذي يعنى شعراؤه بالتجويد الفني, أو الصنعة الشعرية , أو مذهب البديع الذي نشأ عند مسلم بن الوليد , ونما حتى بلغ أشده عند أبي تمام. 
  من أجل هذا نشأت حركة نقدية انقسمت قسمين:
 - أحدها يثور على اتجاه أبي تمام الذي أسرف في طلب الجناس والطباق والاستعارة وغيرها من ألوان البلاغة حتى أصبحت غاية تطلب لذاتها , وقد يسرف أحيانا في طلب البديع , لذلك عدوا أبا تمام خارجا عما ألفته العرب من أسلوب في صياغة الشعر التماسا منه لبعيد الاستعارة و غريبها , وابتغاء للبديع والجمال الفني في الصياغة والإغراق في إيرادها. 

  - أما القسم الثاني من هذه الحركة , فقد قام على أكتاف أنصار البحتري الذي كان يمثل في ذلك الوقت التيار الشعري المقابل لتيار الصنعة والزخرف , الذي كان يجاري أشعار الجاهليين والإسلاميين  , الذي كان يصدر عن صنعة وتجويد فنيين , بقدر ما كان يصدر عن الشعور الصادق والعاطفة المطلقة السمحة محافظا على معايير عمود الشعر العربي ومصطنعا طريقة العرب القديمة في الأداء الشعري متجنبا قدر الإمكان كل ما يحتاج إلى الجهد المضني في الصياغة والتنسيق والزخرف. 
منهج الآمدي في تأليف كتابه الموازنة
(طريقة الآمدي في تأليف الموازنة)
التزم الآمدي في عرض قضية الموازنة كثيرا من شروط المنهج العلمي  الذي يحد من طغيان العنصر الشخصي , ويلتزم الحذر والحيطة , ويعلل الأحكام بالأسانيد والدراسة التحليلية حتى تخرج من حيز الخصوص إلى حيز العموم , وحتى تصير أحكاما مقبولة لدى الناس بالإضافة إلى التحرر من الأفكار السابقة الشائعة , وعرض وجهات النظر المختلفة. 
 - بدأ الآمدي بعرض تفصيلي دقيق لكل ما جرى من أحكام  على لسان الأطراف المعنية بقضية الفصل بين الشاعرين والحكم عليهما , ولم يشأ أن يعلق على هذه الأحكام , وإنما قدمها للقارئ , وتركها أمانة بين يديه حتى يستطيع في ضوئها أن يتبين طبيعة المعركة النقدية بين الشاعرين وما تنهض عليه من أسس, وهذا العرض يساعد القارئ على تتبع عناصر الخصومة وتطور المعركة النقدية ودراسة أحكام كل فريق. 
- ثم ينتقل إلى دراسة السرقات , فيعرض لسرقات أبي تمام , وما أخذه عليه النقاد من أخطاء وعيوب تتعلق بالصورة البيانية , وإحالاته وغلطه وساقط شعره , ثم مساوئ البحتري في أخذ ما أخذه من معاني أبي تمام وغير ذلك مما غلط في بعض معانيه.
 - ثم يعد الآمدي القارئ بأنه سوف يوازن بين قصيدتين من شعريهما , إذا اتفقتا في الوزن والقافية وإعراب القافية إلا أنه لم يفعل ذلك. 
  - ثم يقوم بموازنة تفصيلية بين معنى ومعنى , ونلاحظ أن محاسنهما تظهر في تضاعيف ذلك وتتكشف.
 - ثم يذكر ما انفرد به كل واحد منهما , فجود في معنى سلكه, ولم يسلكه صاحبه.
 - وأفرد بابا لما وقع في شعريهما من التشبيه , وبابا للأمثال ختم بها الرسالة. 

نقد طريقة الآمدي:
الآمدي لا يحاول أن يفرض علينا رأيا , أو يلزمنا بتفضيل شاعر على آخر , وإنما يترك لنا أن نقدم أي شاعرين على  الأخر , وأن نحكم بأفضلية هذا على ذاك مكتفيا بما قدم إلينا من دراسة حتى لا يؤثر في حكمنا , وحتى لا يجعلنا ننحاز لشاعر دون آخر. 
اتبع الآمدي في طريقة تأليف  كتابه خطوات هي :
-المحاجة بين الفريقين – السرقات - الأخطاء والعيوب عند كل من الشاعرين - الموازنة التفصيلية.
 وهذه الأبواب ليست متساوية  في القيمة , ولا في الكمية , فباب الأخطاء والعيوب يشكل جانبا كبيرا من الكتاب , أما محاسنهما فلا يعدو عدة صفحات.
* وعلى العكس من ذلك باب الموازنة التفصيلية واستقصاء المعاني, فهذا هو الجزء الأساسي من الكتاب. يلاحظ من هذا المخطط ,أن موضوع السرقات أو دراسة الأبيات عند كل من السارق والمسروق , ثم دراسة أوجه الشبه بينهما , لم يعد مجال الموازنة الوحيد , وإنما اتسع ميدان الموازنة  بين الشعراء ليشمل أكثر من جانب الدراسة بين الشاعرين.
إننا إزاء منهجه النقدي نجد أنفسنا أمام عقلية جديدة في ميدان النقد الأدبي , نستطيع أن نتبين منها أصول منهج  جديد في دراسة  الشعر, يختلف عن اتجاه ابن سلام وابن قتيبة إذ عمد فيه الآمدي إلى الدراسة التطبيقية التي لاتقفز إلى الأحكام قبل أن تقدم لها بمبررات تجعلها مقنعة للقارئ ومقبولة لديه. 
سمات منهج الآمدي:
    1- عرض واف لكل ماورد من آراء وكل ماجرى من أحكام على الشاعرين قبل الخوض في دراستهما , وفي هذا يسلك الآمدي مسلك الباحث , الذي لايشرع في دراسة موضوعه قبل أن يستوفي المادة الكاملة. وبذلك تتحقق النزاهة والأمانة العلمية , وتستبين الرؤية , ويفيد من الاستقصاء.
    2- التزام الحذر والروية , والحد من طغيان العنصر الشخصي , وتجنب الأحكام العامة التي تجنح إلى التعميم , والاعتماد على الذوق الأصيل المثقف الذي تدعمه معرفة واسعة مرتبطة بالتراث الأدبي وحياة الأدب وتطوره. 
3- الاعتماد على الموازنة التي هي إحدى أدوات النقد الأساسية التي هي من الوسائل التي كثيرا مايلجأ إليها النقد التحليلي. ففي هذا الباب يكشف الآمدي عن الفروق والدقائق التي تكون بين معنى وآخر, أو بين أداء وأداء. والموازنة التي تقوم على المقارنة سبيل لتحديد الخصائص الفنية لكل من الشاعرين , وهذا لن يكون إلا عن طريق التعليل. هذا المنهج أو هذه الطريقة في معالجة هذه القضية , يدفعنا إلى القول إن كتاب الموازنة وثبة في تاريخ النقد العربي بما اجتمع له من خصائص لابما حققه من نتائج , ذلك لأنه ارتفع عن سذاجة النقد القائم على المفاضلة بوحي من الطبيعة وحدها من دون تعليل واضح , فكانت موازنة مدروسة , مؤيدة بالتفصيلات التي تلم بالمعاني والألفاظ والموضوعات الشعرية بفروعها المختلفة , وكان تعبيرا عن المعاناة التي لاتعرف الكلل في استقصاء موضوع الدراسة من جميع أطرافه, ولهذا جاء بحثا في النقد واضح المنهج ليس فيه إلا اليسير من الاستطرادات الجزئية. لقد كانت موازنة الآمدي موازنة فنية , لذلك لم يكن باستطاعته( أي الآمدي) أن يستخدم منهجا تاريخيا أو نفسيا, لكنه استطاع أن يجعل لموازنته قيمة حقيقية وذلك بأمرين :
1-أنه لم يقصرها على أبي تمام والبحتري , بل أحاط بكل معنى عرض له عند شعراء العرب حتى عصره, في كل غرض شعري. 
2- أنه لا يقف عند مجرد المفاضلة بين الشاعرين , بل يتعداها إلى إيضاح خصائص كل منهما , ويبين عما خالف فيه غيره من الشعراء , ولكنه لا يفسر ما يلاحظه , وإنما يكتفي بأن يناقشه من الناحية الشعرية أو الإنسانية , ذلك ما يمكننا فهمه إذا ذكرنا أن المعاني التي عالجها الشاعران لم تكن لها علاقة مباشرة بحياتهما. 
ونسأل الآن : هل كانت الموازنة لتفضيل أحد الشاعرين ؟
 لم تكن الموازنة لتفضيل أحد الشاعرين - تصريحا – على الآخر , فالآمدي يقرر بأنه لن يطلق الحكم في أيهما أشعر عنده لتباين الناس في العلم واختلاف مذاهبهم في الشعر.وإذا لم يكن التفضيل ممكنا , فهل التسوية بين الشاعرين ممكنة؟
   الآمدي لا يرى ذلك , فهو يرى أنهما مختلفان, لأن البحتري أعرابي الشعر مطبوع وعلى مذهب الأوائل ومافارق عمود الشعر المعروف , وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظووحشي الكلام , ولأن أبا تمام شديد التكلف , صاحب صنعة , و يستكره الألفاظ والمعاني , وشعره لا يشبه شعر الأوائل , ولا على طريقتهم  لما فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني المولدة. فإذا كان الآمدي قرن البحتري بأشجع السلمي ومنصور النمري وأبي يعقوب الخريمي المكفوف وأمثالهم من المطبوعين , فإنه  لم يجد من يقرن أبا تمام به , لأنه وإن عده في حيز مسلم بن الوليد ومن حذا حذوه , إلا أنه ينحط عن درجة مسلم , ويرتفع عن سائر من ذهب هذا المذهب لكثرة محاسنه وبدائعه واختراعاته.
وهنا نتساءل : إذا كان البحتري ” لم يفارق عمود الشعر المعروف, وإذا كان أبو تمام لايقرن بأحد من أبناء مذهبه , فهل تجوز الموازنة بين شاعرين متباعدين في الطريقة الشعرية ؟!!!! الحقيقة أن الجواب يكمن في رؤية الآمدي النقدية, تلك الرؤية التي تعتمد أصول طريقة العرب , وأن هناك انفصاما بين تجاربهما الشعرية وتجارب حياتهما. فهو مشغول في الموازنة بينهما ليوضح مذاهب الشعر العربي , وليستنبط  أصالة كل منهما في كل معنى عبرا عنه , ثم ليقارن ما قالاه بما قاله غيرهما من الشعراء مع الحكم على تلك الأصالة حكما يقوم على الأسس النقدية التي ذكرناها الذوق الأصيل, وعمود الشعر, والحقائق الإنسانية العامة, وتفسير النزعة الفنية من دون ربط الشعر بالطبيعة النفسية لكل شاعر إلى جانب تحري الدقة ,والحرص على ربط التحقيق, والرغبة في الإنصاف , والتعليل , ومحاولة تجنب الحكم النهائي.  
ولكن هل تعصب الآمدي على أبي تمام نتيجة لتباين مذهب كل من الشاعرين؟؟؟؟ يقول الدكتور إحسان عباس : إن الآمدي كان يؤثر طريقة البحتري , ومن أجل ذلك جعلها عمود الشعر , ونسبها إلى الأوائل , وصرَّح بأنه من هذا الفريق .  ومن اتهم الآمدي بالتعصب للبحتري ميال إلى طريقة أبي تمام, ومن كان يميل إلى طريقة البحتري , ثم يتكلف الموازنة بينهما قادر على أن يظلم أبا تمام ويتعصب عليه. وعلى الرغم من أن الآمدي حاول أن يكون منصفا , ولكن ميله كان كثيرا ما يوجهه رغما عنه , وذلك لإسهابه في ذكر سرقات أبي تمام من جميع الشعراء , وحين ذكر سرقات البحتري , ذكر سرقاته من أبي تمام  فحسب, إضافة إلى تعليقاته  الجارحة التي كان يطلقها على استعارات أبي تمام أو أخطائه. لاشك في أن ميل الآمدي إلى البحتري كان يستبد به , ويخرجه إلى تسجيل تأثراته الانفعالية في نزق وضيق , هذا إلى جانب التزام الآمدي بعمود الشعر وعمود الذوق, وفي هذا قتل للاستعارة التي تميز بها أبو تمام لأنه في احتكامه إلى طريقة العرب حدٌّ لقدرة الشاعر الخيالية. وعلى الرغم من كل هذا تبقى الموازنة عملا عظيما , لم تقتصر على الموازنة بين شاعرين بقدر ماهي مقارنة بين مفهومين أو نظريتين للشعر العربي ؛ نظرية قديمة , يمثلها البحتري , ونظرية محدثة جديدة يمثلها أبو تمام. 



محاضره 7
النقد والأثر اليوناني(قدامة بن جعفر)
كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر 
هو كتاب في تأصيل الفن الشعري(آراء نظرية لضبط عملية قول الشعر). 
 ثقافته فلسفية منطقية يونانية , وبثقافته هذه شارك في النقد.حاول قدامة بن جعفر أن يقيم علما للشعر لتمييز جيد الشعر من رديئه . فالنقد لدى قدامة علم ومجاله تخليص الجيد من الرديء في الشعر. 
حد الشعر عند قدامة بن جعفر:
 يترسم قدامة ثقافته الفلسفية في تحديد مفهوم الشعر بقوله:“ الشعر قول موزون مقفى يدل على معنى“.
فكلمة قول : بمنزلة الجنس , وموزون فصل له عما ليس بموزون , ومقفى : فصل عما هو موزون ولا قوافي له, ودال على معنى فصل له عما يكون موزونا مقفى ولايدل على معنى. غير أن وضعه المقفى صفة فاصلة للشعر تدل على أنه يؤثر أن يستقل بحديثه عن الشعر العربي.  وبنظرته المنطقية حاول حصر المعاني على قدر الإمكان , ثم حصر الصفات الموجبة والسالبة التي قد تلحقها. ولهذا يحدد قدامة المعاني بستة أنواع  كل منها ذو حدين : جيد ورديء.والمعاني تقع في الأغراض الآتية: المديح – الهجاء – المراثي – التشبيه – الوصف – النسيب , ولكل غرض حسنات في المعاني وعيوب. إن اهتمام قدامة بن جعفر بالتحديد والتقعيد نابع من شعوره بما انتشر في مجال النقد من فوضى ذوقية. وكان حريصا على أن يعلم النقد , مثلما كان حريصا على أن يكون علمه قائما على منطق لايختل , ولذلك حول النقد مخلصا في محاولته إلى منطقية ذهنية وقواعد مدرسية , ووضع له مصطلحا. حدد قدامة استنادا إلى ثقافته الفلسفية معاني المديح والهجاء, فوجد أن أفلاطون جعل الفضائل الكبرى أربعا : العقل والشجاعة والعدل والعفة , وبما أن مدح الرجال معناه ذكر فضائلهم , فمن أتى في مدحه بهذه الأربع كان مصيبا ومن مدح بغيرها كان مخطئا , ولكل فضيلة فروع وأقسام , وليس الهجاء إلا سلب هذه الفضائل عن المهجو . يتبين أن الشعر الإنساني في نظر قدامة يقوم – باستثناء الغزل- على قاعدة أخلاقية ركينة. فلما كان الهجاء إنكارا لإنسانية المهجو صح حينئذ أن نعيره بفقدان هذه القاعدة. 


موقف قدامة من الغلو:
انقسم الناس في النظر إلى الشعر في مذهبين:
 - ناس يرون الغلو في المعنى - وناس يرون الاقتصار على الحد الأوسط.
 بل إن بعضهم يستجيد الغلو في شعر وينكره في آخر.
 أما قدامة فيقول:“ إن الغلو عندي أجود المذهبين وهو ماذهب إليه أهل الفهم بالشعر قديما . وقد بلغني عن بعضهم أنه قال: أحسن الشعر أكذبه“.
   وفي هذا يقف قدامة مناقضا لمبدأ الصدق الذي دافع عنه ابن طباطبا والآمدي. 
يؤيد قدامة الغلو على ألا يصل إلى إيقاع الممتنع فيها في حال ما يجوز وقوعه, وهذا غير المتناقض لأن المتناقض لايكون أبدا ومن أمثلة هذا الممتنع الذي وضع فيما يجوز وقوعه قول أبي نواس :
       يا أمين الله عش أبدا       دم على الأيام والزمن
   وهذا لا يجوز لأنه من الممتنع الذي لا يجوز أن يقع, فليس في طباع الإنسان أن يعيش أبدا ,إنما الغلو هو تجاوز في نعت ما , وليس خارجا عن طباعه إلى ما لا يجوز أن يقع له . ومنه قول النمر بن تولب: تظل تحفرعنه إن ضربت به  بُعد الذراعين والساقين والهادي
 فليس خارجا عن طباع السيف أن يقطع الذراعين والساقين والهادي وأن يؤثر ويغوص في الأرض , ولكنه مما لايكاد أن يكون.
أجاز قدامة الغلو على سبيل المثل وبلوغ النهاية. والفرق بين الممتنع والغلو أن يصح أن نضع (يكاد)  فحيث صلحت فذلك غلو جائز, وحيث لم تصلح فذلك ممتنع لايكون أبدا. 
موقف قدامة من الفحش والرفث في الشعر:
    يرى قدامة أن المعاني كلها معروضة للشاعر يتكلم فيما أحب من دون أن يحظر عليه معنى من المعاني,  وعليه إذا شرع في معنى أن يتوخى البلوغ إلى النهاية المطلوبة من التجويد. وإذا كان الأساس الأخلاقي يتناول تصوير الجوانب الموجبة , فليس هناك من يستطيع أن يحظر عليه تصوير الجوانب السالبة , وإلا لم يكن الهجاء فنا من فنون الشعر وفق هذا المفهوم.. 
موقف قدامة من التضاد:
يرى قدامة أن التناقض في موقفين ليس عيبا على الشاعر , ولكنه عيب كبير حين يكون في المعنى الواحد. ولهذا علاقة بالحال النفسية للشاعر التي لا تبقى على مستوى نفسي واحد. 
الفرق بين منطق قدامة وعقلانية ابن طباطبا:
  لقد استطاع ابن طباطبا عبر النقد العقلي أن يستكشف العلاقات الجمالية , بينما قدامة  فإنه لم يستطع أن يتناول إلا الواقع الشعري , ومثل هذا النقد يستطيع أن يتمرس بالحقائق التي يقبلها العقل في الشعر, ويؤثر التقرير والوضوح والحسم .والفرق بينهما أن ابن طباطبا حاول أن يحد من طغيان الذوق بشيء من القواعد والأسس , أما قدامة فإنه أراد أن يضع للشعر مخططا منطقيا بقطع النظر عن السعة والشمول وحكم الذوق. 
خلاصة موقف قدامة النقدي:
- إن محاولة قدامة قاصرة , فقد كان يحس بأن الشعر لاينضبط بالقاعدة الصارمة. فهو يقف موقف العالم , يصنف كل شيء بمنتهى الدقة والوضوح , وكأنه يسيء الظن بالقارئ , فيضع له الأنموذج ليقيس عليه.
- لم يلتفت قدامة إلى الحالة النفسية للشاعر أو المتلقي.
- ولم يهتم بالسرقات لأنه لا يعتد إلا بالجودة في المعنى  وحسن الأداء , فالمعاني شركة للجميع.
- لا يملك مقياسا في النقد إلا الجودة ويقابلها الرداءة. 
محاضره 8
المعركة النقدية حول المتنبي
1- الحاتمي( - 388) 2- القاضي الجرجاني ( - 392).
 شغل النقد بالمتنبي في القرن الرابع الهجري وما بعده إيمانا منهم بكبر هذه الظاهرة. وظهرت كتب كثيرة حوله أثرت المكتبة العربية , سندرس منها : حلية المحاضرة للحاتمي, والوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني. 
مقدمة منهجية مهمة:
ركدت ريح الخصومة بين الطائيين بظهور المتنبي , وغدا الذوق أكثر ميلا للشعر المحدث.ولكن الظاهرة الجديدة,  ظهور المتنبي الذي شكل ظهوره مشكلة كبرى للنقاد , لا ينفع فيها ما اعتمدوه من مقاييس عمود الشعر, فهو شاعر يجمع بين القديم والجديد , يجيء بالجزالة والقوة والبيان على خير ما كان يجيء به القدماء , ويغوص على معاني الحياة الإنسانية غوصا بعيدا , ويضمن شعره فلسفة حياة وثقافة .
    صدم المتنبي الذوق مرتين :
 مرة بشخصه المتعالي المتعاظم, ومرة بجرأته في الشعر.
 جرأته التي تركب المبالغة حتى تمس العقيدة الدينية , وتنتحل آراء فلسفية غريبة, وتستخف بأصول اللياقة والعرف في مخاطبة الممدوحين ورثاء النساء, وتتصرف باللغة تصرف المالك المستبد . 
المعركة بين أنصار المتنبي وخصومه:
     كان حصاد هذه المعركة قليل الغناء لأن الخصوم والأنصار انقسموا فريقين متناقضين: 
الخصوم الذين أرادوا تحطيم شعر المتنبي انتقاما من شخصه وتعاظمه وتعاليه, لذلك كان همهم منصرفا إلى التأكيد على أن شعره مصنوع من معاني الآخرين.
 الأنصار الذين قصرت أدواتهم عن شعره بما يناسب الجدة التي طلع بها, فاكتفوا بتصوير الإعجاب المشدوه والتعبير الشكلي في شعره. 
ولكن الخصوم والأنصار اتفقوا على أن المتنبي شاعر كبير. لذلك كان النقد الذي دار حول المتنبي في أكثره هجوما على المتنبي الإنسان من خلال شعره. 
ونتاول من تلك المعركة كتابين هما :
الرسالة الموضحة أو جبهة الأدب أو الحاتمية  للحاتمي.
 الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني. 
1- جهود الحاتمي في النقد ( -388)
(الرسالة الموضحة)
  لم يكن نقده مقصوراً على المتنبي , لكن ظهور المتنبي في العراق أثار لديه نحيزته الهجومية, إذ كان طبعه النقدي ينقدح بالاحتكاك والصراع , ولذلك جاءت آثاره في النقد متفاوتة تتراوح بين تقرير القواعد ووضع الأصول وبين الحدة الثائرة في تعقب السقطات ؛ وفي كلا الطرفين يبدو الحاتمي متفردا بكثرة الحفظ وتوفر الشاهد على نحو لا يجاريه فيه معاصروه أو من بعدهم , ولذا كانت نظرته أساسا صالحا يتعلم منه الدارسون. 
الرسالة الموضحة أو جبهة الأدب أو الحاتمية  للحاتمي. 
تعد أول رسالة وافية صنفت في نقد شعر أبي الطيب. وهي مجالس جمعت بين المتنبي والحاتمي , اختُلف في مدى واقعيتها , ولم تكن خالصة لوجه النقد , بل اجتمع فيها غرور الشباب وإرضاء صاحب الدولة, وقد صرح فيها الحاتمي بأن الوزير المهلبي هو الذي حرضه على مهاجمة المتنبي , فقال:“ سامني هتك حريمه وتمزيق أديمه  ووكلني بتتبع عواره وتصفح أشعاره وإحواجه إلى مفارقة العراق“.   النقد في مجالس الرسالة الموضحة
 ( إن الكشف عن السرقات هو الظاهرة المشتركة بين جميع المجالس).
- وضع الحاتمي في المجلس الأول القواعد النقدية وشرحها, وأورد الأمثلة عليها ومدى مباينة أبي الطيب في بعض شعره لها.
- وتضمن المجلس الثاني الحديث عن الخطأ في المعاني.
-أما المجلس الثالث فيثبت قدرة الحاتمي على تزييف مايعده أصحاب المتنبي من أبكار معانيه, وعلى رده إلى المصادر التي سرق منها.
- والمجلس الرابع حاول فيه الحاتمي إثبات مدى اعتماد المتنبي في السرقات على شعر أبي تمام والبحتري .وعلى هذا فالموضحة وضحت موقف الحاتمي من قضايا النقد الأدبي, فأظهرت رأيه في حدود الشعر , وفي الاستعارة وفي عيوب المبنى الشعري وفي السرقة , وفي المفاضلة (أو الموازنة) بين المعاني المبتكرة لدى المتنبي من ناحية والطائيين من ناحية أخرى , ودلت على مدى اطلاع الحاتمي وعلى احتفاله الشديد بإبراز قدرته على الحفظ للأشعار واللغة, واستغلال هذه القدرة في دراسة السرقات , ولكنها رسالة موسومة بالانفعال في أكثر مراحلها, ودواعي التحامل فيها مفضوحة , غير أنها كانت الأساس الأول الذي وضع أبيات المتنبي المعيبة أمام أنظار النقاد الآخرين , وهذا لايدل على وحدة الذوق العام لدى نقاد القرن الرابع الهجري بمقدار مايدل على وحدة في ذوق الناقمين على المتنبي. 
   لقد عجز النقد قبل القاضي الجرجاني عن التوسط حيث كان النزاع قائما حول أديب واحد , أو دائراً في نطاق المفاضلة بين أديبين, فقد طالعنا دائما العجز عن التوسط بسبب الميل المتأصل في طبيعة الذوق, وقد حاول الآمدي أن يكون منصفاً في الحكومة بين أبي تمام  والبحتري , فعجز عن ذلك رغما عنه  - والآمدي أستاذ الجرجاني – فنجح الآمدي نظريا فقط بينما نجح تلميذه في منهجه نظريا وعمليا.
أما في الآراء والنظرات النقدية فإن الجرجاني لم يأت بجديد, وإنما التقت عنده أكثر الآراء والنظرات السابقة فأحسن استغلالها في التطبيق والعرض. 
منهج القاضي الجرجاني في وساطته:
   ومثلما كانت الموازنة هي مهمة الناقد الكبرى عند الآمدي , كانت المقايسة هي المبدأ الكبير في نقد القاضي الجرجاني. فالناقد الذي يتحرى الإنصاف قبل أن يفرد عيوب شاعر أو حسناته بالتمييز عليه أن يقيسه على ماكان في تاريخ الشعر والشعراء, فلا يستهجن خطأه  في اللفظ لأنه قلما تجد شاعرا سلم من هذا الخطأ ,
ولا يستنكر خطأه في المعنى فكم عدَّد العلماء من صنوف هذا الخطأ في شعر الأقدمين, ولا يسقطه بسبب التفاوت في شعره , ولينظر إلى أكابر الشعراء مثل أبي نواس وأبي تمام , وليحكم هل خلا شعرهم من تفاوت؟ 
والأساس في المقايسة الشعر الجاهلي والإسلامي, وهذا الشعر قلما تجد فيه قصيدة من بيت أو أكثر لا يمكن لعائب القدح فيه إما في لفظه ونظمه أو في ترتيبه وتقسيمه أو معناه أو إعرابه.ونعرض فيما يأتي موقف القاضي الجرجاني من بعض القضايا لتكون أسسا لمقايسة شعر المتنبي بشعر غيره من سابقيه ومعاصريه. 
موقف القاضي الجرجاني من العلاقة بين الدين والشعر:
يرى القاضي الجرجاني أن على الناقد ألا يعيب شعر الشاعر بسبب العقيدة الدينية, والدين بمعزل من الشعر.وهذا الفصل بين الدين والشعر موجود من عهد بعيد في تاريخ النقد العربي , ولكن الجرجاني قد وضعه بشكل واضح لا يتحمل لبسا. 
موقف القاضي الجرجاني من قضية الإفراط:
   والإفراط مذهب عام في شعر المحدثين وموجود في شعر الأوائل , وليس للناقد أن يعيب إقبال المحدثين على الغلو والإفراط , لأن المحدثين يقاسون على مافعله الأقدمون. 
هدف المقايسة:
اتبع القاضي الجرجاني منهج المقايسة في وساطته لتحقيق الإنصاف. ولكنها لاتعني قبول الخطأ , وإنما يراد منها التوصل إلى الإقرار بأن ذلك الخطأ ظاهرة مشتركة موجودة في كل العصور وعند كل الشعراء. وقد تكون المقايسة ذات غناء كبير في الوصول إلى الحق وإنصاف شاعر مظلوم , أي أنها قد تنفع في استنزال المتطرفين عن تطرفهم , ولكنها تنطوي على مزالق وأخطار.
مزالق المقايسة:
   - التعميم : فعندما يقاس الخطأ النحوي الذي وقع فيه المتنبي إلى خطأ وقع فيه شاعر قديم كامرئ القيس, نقع في الخطأ لأن امرأ القيس وجد قبل تقعيد النحو وما وقع فيه لم يكن ليعد خطأ في زمنه, وإنما هو خطأ لمن عرف القواعد , بينما المتنبي وجد في مرحلة مابعد استقرار النحو وتقعيده . والقياس لايجوز هنا .   
الإيهام المنطقي: كقياس حال العقيدة وعلاقتها بالشعر. فقياس شعر الجاهليين بمقاييس دينية إسلامية خطأ , وهذا الأمر لايحتاج للمقايسة.المقايسة تنتهي عند الباب المسدود , أو تنتهي عند الحاجز الذي يفصل بين ما يعلل ومالايعلل, فوقف كما وقف الآمدي من قبل بعد أن أقر بالعيوب في شعر المتنبي  , وقف وتساءل : كيف يتم الاتفاق على الجيد من شعر المتنبي؟
وهذا مجال تصعب الحجة فيه , وإنما مداره على استشهاد القرائح الصافية والطبائع السليمة القادرة على تمييز الشعر.
حدود المقايسة:
إن مبدأ المقايسة يصلح إلى حد لا يتجاوزه , فإذا جاء الدور الإيجابي في فحص الشعر رجاء استكشاف خواصه ومميزاته الفارقة بطلت المقايسة واضمحلت , وهذا ماكان الجرجاني على وعي تام به .يقول الجرجاني: “ والشعر لايحبب إلى النفوس بالنظر والمحاجة , ولايحلى في الصدور بالجدال والمقايسة, وإنما يعطفها عليه القبول والطلاوة ويقربه منها الرونق والحلاوة ؛ وقد يكون الشيء متقنا محكما ولايكون حلوا مقبولا , ويكون وثيقا وإن لم يكن لطيفا رشيقا“. 
الناقد البصير لدى القاضي الجرجاني:
  الجمال عند القاضي الجرجاني ليس في الاعتدال الذي نص عليه ابن طباطبا, وإنما هو شيء وراء متطلب التعليل , لايدركه إلا الناقد البصير الذي أرادنا القاضي أن نطمئن إلى حكمه, ويحتاج إلى الرواية( الثقافة) والدربة والفطنة ولطف الفكر (الموهبة) وصحة الطبع وإدمان الرياضة, ويلخصه الذوق الشخصي المثقف.
فالناقد عند الجرجاني هو الناقد نفسه عند الآمدي , ومنطقة مالايعلل ويتحاكم فيه إلى الطبع النقدي مشتركة عند كليهما, إلا أنها أوسع لدى الجرجاني مما هي لدى الآمدي, وهو الفرق بين المقايسة والموازنة. 
الفرق بين المقايسة والموازنة:
  المقايسة : تمهيد للحكم . الموازنة : تدخل في طبيعة الحكم نفسه.
  وليس للاختلاف في الطريقة اختلفت النتائج, وإنما لاختلاف طبيعة الرجلين , واختلاف طبيعة الموقفين .
إن حذر الجرجاني وتوقيه ومحاولته التسامح ونفوره من التعليق الساخر , ومن الاعتداد بالميل الذاتي , هو الذي جعل الوساطة تفترق من الموازنة. 
كذلك فإن طبيعة الوساطة نفسها على الرغم من احتوائها على عناصر المفاضلة ليست كالموازنة الخالصة في طبيعتها . لأن الموازنة هي قسمة النظر بالتساوي بين شاعرين ,أما الوساطة فلا تتطلب ذلك دائما لأن خصوم المتنبي ليسوا دائما شعراء. 


موقف القاضي الجرجاني من السرقات:
السرقة في الشعر كما يرى القاضي الجرجاني حقيقة واقعة, لكن المعنى العام المشترك لا سرقة فيه, وكذلك المعنى المخترع الذي أصبح متداولا , ويتفاضل الشعراء في المعاني المتداولة , وكلما زاد الشاعر في إخفاء المعنى الأصلي , كان حسنا للشاعر , ولا عيب على الشاعر الذي يأخذ معنى غيره فيزيد فيه , أو يطور فيه كأنه جديد , والعيب في نقل المعنى والكثير من الألفاظ , ويحض القاضي الجرجاني على أن يكون الحكم بالسرقة موضوعيا, غير خاضع للعصبية والهوى, لأن السرقة داء قديم , والقدماء استنفدوا المعاني .
موقف القاضي من تفاوت الشعر:
- الشعر يتفاوت من حيث الإجادة أو التقصير وذلك بسبب :
1-اختلاف الطبائع 2- تركيب الخلق 3- البداوة والتحضر4- التخصص في غرض شعري معين. 
قيمة الوساطة:
الوساطة مثل فذ على نزاهة الحكم , وقد أصبح لاعتداله مصدرا جامعا لعيوب المتنبي ومحاسنه , ولكن الجرجاني  لم يتعرض لبعض القضايا المهمة من مثل العلاقة بين اللفظ والمعنى , ولا استطاع أن يضع مقاييس إيجابية للجودة كالتي وضعها ابن طباطبا وقدامة.  ومع أن الموازنة استطاعت على نحو تقريبي أن تختم الصراع حول أبي تمام والبحتري, فإن الوساطة عجزت عن أن تكون الجواب الشافي في موقف الخصوم والأنصار. 
محاضره9:
تابع المعركة النقدية حول المتنبي
2- القاضي الجرجاني( 392)
الوساطة بين المتنبي وخصومه لا شك في أن المتنبي أثار حركة نقدية عاصفة , أظهرت    مؤيديه وخصومه , مما هيأ جواً صالحاً لظهور كتاب “الوساطة“ ليكون بمثابة التوفيق والإصلاح بين الخصمين,  وظهور الناقد الوسطي المعتدل الذي يمثله القاضي الجرجاني.  يمثل الجرجاني الناقد المعتدل الذي يأخذ بأسباب النزاهة في الفصل بين الفريقين , فريق ينتصر له يرفعونه إلى منصة العصمة , ويخرجونه من نطاق الإنسان الذي يجوز عليه الخطأ, وفريق يحتقره يحاولون نفيه من نطاق الأدب. 
وهذا الموقف يتطلب فريقا ثالثا يسمى أهل الاعتذار, يردون الشاعر إلى القطيع الإنساني ويعودن به إلى الحظيرة, وقد كان سهلا على الناقد إذا كان قاضيا عادلا وسهلا على القاضي إذا كان ناقدا ضليعا, وكان التوفيق عودة إلى ظلال الهدوء , وإيمانا بالوسط الذهبي في الفضيلة , وإحقاقا للطبيعة الإنسانية في ارتفاق المحاسن والمساوئ. 
محاضره10
عمود الشعر بصورته المكتملة عند المرزوقي(- 421)
عمود الشعر: القواعد الفنية الصحيحة لقول الشعر بحسب ما يراه العرب من أسرار الجمال الفني في الأدب, وهذه القواعد شاملة للفظ والمعنى والصورة الشعرية وأسلوب الشعر . بمعنى آخر , يقصد به : وجوه صياغة الشعر , كما استنتجها النقاد العرب من قصائد الجاهلية , وصدر الإسلام والعصر الأموي , بالإضافة إلى كون العمود الشعري ثمرة الحديث عن مفهوم الشعر واللفظ والمعنى ووحدة القصيدة والبديع. أشار النقاد قبل المرزوقي إلى بعض عناصر عمود الشعر والتزم بعضهم في نقدهم بهذا العمود كالآمدي والقاضي الجرجاني . ثم جاء المرزوقي ووضع نظرية عمود الشعر في صورتها المكتملة, فحدد مفهوم العمود , وتحدث عن عناصره السبعة , وألحقها بالحديث عن المعايير التي ينبغي أن تتوافر في هذه العناصر لتظفر بالجودة وتقدير النقاد. فهو يحدد عمود الشعر ليتميز تليد الصنعة من الطريف , وقديم نظام القريض من الحديث ...ويعلم فرق مابين المصنوع والمطبوع , وقد عاد إلى العناصر التي ذكرها الأمدي ووضحها القاضي الجرجاني من قبل وهي :
 1- شرف المعنى وصحته 2- جزالة اللفظ واستقامته3- الإصابة في الوصف 4- المقاربة في التشبيه. 
وزاد عليها:
 5- التحام أجزاء النظم, والتئامها على تخير من لذيذ الوزن.6- مناسبة المستعار منه للمستعار له.7- مشاكلة اللفظ للمعنى , وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما. 
المعايير التي وضعها المرزوقي للعناصر السبعة 
- عيار المعنى : أن يعرض على العقل الصحيح والفهم الثاقب .
- عيار اللفظ : الطبع والروية والاستعمال.
- عيار الإصابة في الوصف : الذكاء , وحسن التمييز.
- عيار المقاربة في التشبيه : الفطنة وحسن التقدير.
- عيار التحام أجزاء النظم والتئامه على تخير من لذيذ الوزن: الطبع واللسان. 
- وعيار الاستعارة : الذهن والفطنة ,ومناسبة المستعار للمستعار له.
- وعيار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضاؤهما للقافية : طول الدربة ودوام المدارسة. 
نقد نظرية عمود الشعر:
- إن هذا العمود قواعد ينظر وفقها في الشعر العربي , وهي تحدد الشعراء تحديدا منطقيا لا ينبغي للشاعر أن يخل بشيء منها وإلا عد خارجا على عمود الشعر. فهل يستقيم في النقد قياس المتحول المتطور(الشعر) إلى الثابت(عمود الشعر).
- إن خضوع الشعر لمعايير وقواعد قتل للإبداع , وتضييق لمجال القول عند الشعراء وإلزامهم بالتقيد بمعاني السابقين, ونحن نعلم أن طبيعة الشعر ترفض التحديد والتقعيد.
- يلف الغموض بعض عناصر عمود الشعر. 
موقف المرزوقي من قضية الصدق والكذب:
عمود الشعر قواعد ومعايير استمدت من التراث الشعري القديم , ونظر النقاد إليه بوصفه الأصل , والأساس الذي ينبغي أن يقاس عليه شعر المحدثين , زاد عليها المرزوقي  بأن جعلها ذات وسط وطرفين فإما أن يعمد الشاعر إلى تحقيق هذه العناصر عن طريق الصدق , وإما أن يذهب مذهب الغلو وإما أن يكون مقتصدا بين بين ولكل جانب أنصاره , والنقاد قبل المرزوقي انقسموا فئتين : فئة تقول : أحسن الشعر أصدقه, وفئة أخرى تقول: أحسن الشعر أكذبه, وزاد المرزوقي فئة ثالثة تقول: أحسن الشعر أقصده. 
محاضره 11-12
فكرة الإعجاز عند عبد القاهر الجرجاني(ت471 )
نظرية النظم 
فكرة النظم التي جاء بها عبد القاهر الجرجاني تعني : صياغة الجمل ودلالتها على الصورة , وهذه الصياغة هي محور الفضيلة والمزية في الكلام , وهي نظرية أدبية متكاملة تقوم على فهم سليم لطبيعة اللغة باستعمالاتها المختلفة : اللفظ المفرد واللفظ المستخدم في سياق أي اللفظ الموضوع للإشارة إلى أمر ما , واللفظ الموظف في سياق ما , هو خلية حية متفاعلة وعاملة , ومشحونة بعناصر الفكر والشعور . لذلك أنكر عبد القاهر ثنائية اللفظ والمعنى. 
     قرر عبد القاهر الجرجاني أن القرآن معجز , وحاول أن يستكشف فيه مواطن الإعجاز , هل هو في الألفاظ ؟ فرد هذا القول ردا حاسما لأن الألفاظ المفردة موجودة في الاستعمال قبل نزول القرآن الكريم , ولا يجوز أن يكون الإعجاز في ترتيب الحركات والسكنات أي في طبيعة الإيقاع, ولا بالفواصل , ولا الاستعارة. ففيم يكون الإعجاز؟ 
يرى عبد القاهر الجرجاني أن الإعجاز يكون بالنظم , لأنه ليس للفظة قيمة في ذاتها في حال انفرادها , بل تستمد قيمتها من النظم أي من السياق الذي توضع فيه. وهذا النظم هو أساس الجمال في الشعر والنثر.
   يقلل عبد القاهر من قيمة اللفظة المفردة , ويمنح المعنى من داخل الصورة المركبة قيمة كبرى , غير أن مصطلح المعنى لديه لم يبق كما كان عند الجاحظ , بل أصبح يعني   الدلالات الكلية المستمدة من الوحدة لا المادة الأولية التي 
تحدث عنها الجاحظ . وعلى هذا الأساس فسر قول كثِّير عزة,
وخلص إلى أن المعنى عنده هو كل ما تولد من ارتباط الكلام بعضه ببعض , هو الفكر والإحساس والصورة والصوت , وكل ما ينشأ عن النظم والصياغة من خصائص ومزايا .   
      معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني
   التفت عبد القاهر في نظرية النظم إلى تفاوت الدلالات الناجم عن طريق الصياغة, فقولك , خرج زيد , قول تصل منه إلى المقصود بدلالة اللفظ وحده , ولكنك حين تقول : هو كثير رماد القدر , أو رأيت أسدا , وأنت تريد رجلا شجاعا , فإنك في مثل هذه الأقوال تطرح أولا دلالة أولية تنتقل منها إلى دلالة ثانية تصل بها إلى  غرض جديد , وإذا قد عرفت هذه الجملة فها هنا عبارة مختصرة وهي أن تقول المعنى ومعنى المعنى, تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ الذي تصل إليه بغير واسطة, وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر.فمرحلة معنى المعنى هي المستوى الفني من الكتابة والاستعارة والتشبيه 
وفي هذه المرحلة يكون التفاوت أيضا في الصورة أو الصياغة , لأنه تفاوت  في الدلالة المعنوية أيضا , مثلما يحدث أيضا  تفاوت في الدلالة في المرحلة الأولى بين قولك: قام زيد , زيد قائم , قائم زيد , وفي مرحلة المعنى يتكون علم المعاني ومن مرحلة معنى المعنى يجيء علم البيان . ولهذا نستطيع أن نقول إن عبد القاهر بعد أن انتهى من كتابه دلائل الإعجاز الذي تحدث فيه حول المعنى , حاول أن يخصص كتابا لدراسة معنى المعنى , فكان من ذلك كتابه أسرار البلاغة الذي حفل بالتفسيرات الجمالية.
موقف عبد القاهر الجرجاني من قضية الصدق والكذب في الشعر:
     تناول عبد القاهر مسألة الصدق والكذب التي تناولها النقاد العرب القدماء من قبله ومن بعده , فنفى أن يكون كل من الصدق والكذب عند الحديث عن الشعر متعلقين بالصدق أو الكذب في الخبر أو واردين بالمعنى الأخلاقي, فمن قال كما قال البحتري (الشعر يغني عن صدقه كذبه) أو قال (خير الشعر أكذبه) فإنه لا يعني منح الممدوح صفات ليست فيه , كوصف الجواد بالبخل والطائش بالحلم والسداد ؛ ومن قال :(خير الشعر أصدقه) فإنما يعني أنه يميل إلى ترك الإغراق والمبالغة فيه. والشعر لايطلب منه صدق الخبر أو يقين العقل. 
محاضره 13
النقد في الأندلس
1- ابن شهيد الأندلسي
( القرن الخامس الهجري) من كتبه التي يتوافر فيها أحكام نقدية:
حانوت عطار, رسالة التوابع والزوابع ,ورسائل متفرقة .    
       يعد ابن شهيد من أعظم ممن تمرس بالنقد الأدبي في القرن الخامس الهجري. أحب ابن شهيد أن يثبت تفوقه , وكان إعجابه بنفسه قد وضعه موضع من ينظر إلى اللغويين من عل , وكانت الخصومة بينه وبينهم تدور حول دعاواهم بأنهم يستطيعون تعليم البيان, فأحب أن يثبت لهم بُعْدَ مابين الموهبة والاكتساب.لهذا كان موجهه في مذهبه النقدي إيمانه بطريقته في الشعر والنثر؛ ومن خلال هذا الإيمان كان يقيس شعر غيره من الشعراء. 
آراؤه النقدية
   - هو أول ناقد يقر مبدأ المعارضة معيارا للتفوق.
   - وضع قاعدة لأخذ المعاني وتوليدها , فقد أجاز للشاعر أن يأخذ معاني الأسبقين شرط أن يغير العروض.
 - تركيب الحسن من غير حسن , فالأجزاء كل على حدة ليس فيها جمال, فإذا تم تركيب الأجزاء شعت بجمال ناجم عن تركيب المنسجم.
- تمجيد البديهة , يرى ابن شهيد البديهة محكا للجودة .
- الناقد الحق يدرك سر التناسب والكشف عن هذا التلاؤم من سائر مراتب الصناعة.
- الناقد الحق لاينخدع بالتمويه العاطفي , ويعني صدق التجربة والتعبير عن ذات النفس.
- إقراره بتغير العادة حسب تغير الأزمنة , وبأن ما يصلح في عصر ربما لم يبق صالحا في عصر آخر لتغير الأذواق. 
ملخص جهود ابن شهيد النقدية:
إن إعجاب ابن شهيد بذاته وشعره وبنثره شديد تجاوز كل حد , وهذا الطريق المضلل قد بلغ نتائج قيمة, فكان ثانيا لابن طباطبا في وضع مفهوم للجمال الفني , وكان متفردا في تفسير الطبع على أساس روحاني وفي اعتبار الطاقة الشعرية واحدة في حالي البديهة والروية, وكان تلميذا للمشارقة في نظرية الأخذ وفي تحديد واجب النقاد, وبلغ في إرهاف الذوق والإحساس بالجمال الفني مبلغا عظيما, و اتخذ من شاعريته وسيلة للتعبير عن آرائه النقدية بطريق التصوير.
محاضره 14
حازم القرطاجني 
 ( القرن السابع الهجري) 
كتابه : منهاج البلغاء وسراج الأدباء
  يمثل كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني آخر صلة بين كتاب أرسطو والنقد العربي.
 وسندرس في محاضرتنا موقفه من الصدق والكذب لنقف على تطور هذه المسألة التي وقفنا عندها لدى أكثر من ناقد وكذلك رؤيته لمسألة المفاضلة . 
موقف حازم القرطاجني من قضية الصدق والكذب:
يرى حازم أن الشعر إنما ينظر إليه من ناحية تأثيره , وقدرته على إحداث الانفعال النفساني , فقد يكون صادقا , والصدق فيه  غير قادر على إحداث الانفعال , وحينئذ يكون الكاذب القادر على إحداث الانفعال خيرا منه. وبهذه الوقفة من موضوع طال حوله افتراق النقاد , حسم حازم الخلاف حول صدق الشعر وكذبه نظريا, حين أخرج قضية الصدق والكذب من طبيعة الشعر جملة , وركز على أهمية التخييل الذي يشير إلى الأثر الذي يتركه العمل الشعري في نفس المتلقي وما يترتب عليه من سلوك.
ولما كان التخييل يكتسب معنى التأثير, فإن تخييل حقيقة ما , يعني إعادة صياغتها أو تشكيلها تشكيلا جماليا مؤثرا.
  لذلك يرى حازم أن الجدل حول هذه القضية إنما كان تجاوزا عن دائرة الانفعال إلى منطقة الدلالات في الأقوال نفسها , وأن النقاد بدلا من أن يسألوا هل هذا أصدق أو أكذب , كان عليهم أن يسألوا عن المحاكاة ومدى تأثيرها ,  وقد وازن بين حظ الخطابة والشعر من الصدق , فنفى الصدق عن الخطابة نفيا تاما , وأثبت أنه أفضل للشعر, لأنه أقدر على التحريك من الكذب , ولم ينف الكذب عنه تماما. 
موقف القرطاجني من المفاضلة:
هل تمكن المفاضلة بين الشعراء؟ لقد وجدنا كيف وضع الآمدي مبدأ الموازنة بين شاعرين , ومثل ذلك فعله من قبله ومن بعده من النقاد , حتى إذا كان ابن الأثير أباح المفاضلة لا بين شاعرين وحسب, بل بين الشعر الذي تتباعد موضوعاته, ولكن حازما كان أقرب إلى الواقع من أي ناقد آخر في فهمه لمبدأ المفاضلة, كان حازم يدرك الحقائق الآتية التي أشار إليها أو وضحها في كتابه وهي:
  1- أن الشعر يختلف بحسب اختلاف أنماطه وطرقه , فشاعر يحسن فيما هو جزل متين, ولايحسن طريقة الرقة واللطافة, وشاعر يحسن في غرض شعري كالنسيب دون الأغراض الأخرى.
2- أن الشعر يختلف بحسب الأزمان وما فيها وما يولع به الناس مما له علاقة بشؤونهم , فهناك زمن تشيع فيه أوصاف الخمر والقيان , وزمان آخر يشيع فيه وصف الحرب والغارات أو نيران القِرى.
  3- أن الشعر يختلف بحسب الأمكنة مما يلهم بعض الشعراء أن يصفوا الوحش (البادية) وآخرين أن يصفوا الخمرة(الحاضرة).
  4- أن الشعر يختلف بحسب اختلاف أحوال القائلين والموضوعات التي يحاولون فيها القول , فواحد يحسن الفخر وآخر يحسن في المدح. 
  لذلك فإن المفاضلة بين الشعراء أمر تقريبي , ولا يجوز أن يؤخذ على سبيل القطع, والوصول في المفاضلة إلى درجة الجزم أمر غير ممكن , وإنما يتم الترجيح فيها على سبيل التقريب , وتكون المفاضلة غير متيسرة في جودة الطبع وفضل القريحة , كما أنها قد تكون ممكنة إذا اجتمع الشاعران في غرض ووزن وقافية؛ وينبغي أن ينال الشاعر من التقدير شيئا كثيرا إذا هو أجاد في تصوير مالم يألفه, فإن أجاد في هذه الناحية ينبغي أن تكفل له التفضيل على شاعر آخر يحسن تصوير ما هو مألوف لديه. 
أما النقاد الذين جعلوا الزمن عاملا في تفضيل شاعر على آخر فإنهم خارجون عن صناعة النقد جملة .
